
الســيسي يجــبر المــواطنين علــى دفــع ثمــن
ثروة تغذيها الديون

, أغسطس  | كتبه ماجد مندور

ترجمة وتحرير نون بوست

في الثــالث مــن أغســطس / آب، أعلــن رئيــس مصر عبــد الفتــاح الســيسي عــن نيتــه رفــع ســعر الخبز
المــدعوم، ناكثــاً بذلــك وعــداً كــان قــد قطعــه للمصريين قبــل خمــس ســنين تعهــد فيــه بــأن مثــل هــذا

الارتفاع لن يحصل.

يادة سعر الخبز إلى رفع معدلات الفقر ما بين أربعة إلى خمسة بالمائة، وذلك من المتوقع أن تؤدي ز
بناء على توقعات هبة الليثي، رئيس الوكالة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء.

يادة سعر الخبز المدعوم إلى وصلت معدلات الفقر الرسمية في مصر إلى . بالمائة. ولسوف تؤدي ز
رفع الفقر إلى مستويات غير مسبوقة وسوف يؤثر ذلك على  بالمائة من المصريين الذين يتلقون

دعماً على المواد الغذائية – والتي تشمل خمسة أرغفة خبز مدعوم لكل شخص في اليوم الواحد.

سوف تكون هذه هي الزيادة الثانية في أسعار الخبز التي يفرضها السيسي. جاءت الزيادة الأولى في
شهــر أغســطس / آب مــن عــام ، وجــاءت متنكــرة مــن خلال تخفيــض حجــم الرغيــف عشريــن
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غراماً.
لــن يعــود رفــع ســعر الخبز علــى الحكومــة بفوائــد ماليــة كــبيرة، حيــث أن دعــم الخبز في ميزانيــة الدولــة
. ــار دولار أمريــكي) – أو ــه مصري (. ملي ــار جني ــالي  /  يصــل إلى  ملي للعــام الم

بالمائة من الإنفاق الحكومي الكلي وكذلك . بالمائة من العجز المتوقع.

كمــا يشكــل دعــم الخبز فقــط . بالمائــة مــن إيــرادات الضريبــة الإجماليــة الــتي تجبيهــا الدولــة. إذا مــا
 وضعنا هذا الرقم في السياق، على سبيل المثال، فإن تكلفة فوائد إعادة دفع القروض تصل
كثر من ثلاثة عشر ضعفاً من قيمة الخبز مليار جنيه مصري (ما يزيد عن  مليار دولار أمريكي)، أ

المدعوم.

إن الارتفاع في السعر مدفوع باعتبارات سياسية لها علاقة بطبيعة الاقتصاد السياسي المصري الذي
يهمين عليه العسكر، والذي يعتمد على الدين بدلاً من استغلال العمل كمحرك للنمو الاقتصادي.

نهاية العقد الاجتماعي
ينتهك رفع سعر الخبز المدعوم واحداً من المحرمات في السياسة المصرية، لم يلبث قائماً منذ انتفاضة
الخبز الدمويــة في . انــدلعت تلــك الانتفاضــة بعــد أن أقــدم أنــور الســادات، رئيــس مصر آنــذاك،
يادة سعر الأطعمة المدعومة، بما في ذلك الخبز. أجبرت الاحتجاجات السادات على التراجع عن على ز

قراره خلال أيام قليلة.

. القضية بالغة الحساسية من الناحية السياسية. وذلك أن العائلات المصرية تنفق في المتوسط
بالمائة من اقتصادها على الغذاء، علماً بأن العشرة بالمائة الأفقر من السكان تنفق . بالمائة. فحتى

الارتفاع الطفيف في الأسعار سيكون له أثر كبير على مستويات المعيشة.

إضافة إلى ذلك، يعتبر الخبز المدعوم واحداً من البقايا المتبقية من العقد الاجتماعي المبرم بين الدولة
المسـتبدة بزعامـة الرئيـس جمـال عبـد النـاصر وعمـوم المصريين، حيـث كـان يتوقـع مـن الدولـة أن تـوفر

الخدمات الأساسية والأمن الاقتصادي مقابل الإذعان السياسي.

في هذا السياق، يعلن السيسي عن نيته التخلص تماماً من كل ما تبقى من هذا العقد الاجتماعي،
وإنهــاء التعــاون المشــترك، وبــدلاً مــن ذلــك يلجــأ إلى اســتخدام جهــاز الدولــة الجــبري والقمعــي لإكــراه
الناس على الإذعان السياسي. على الرغم من السخط الشعبي الذي سيولده هذا الإجراء، لابد أنه
يشعر بالثقة والحصانة الكافية لكي يبدأ بالهجوم على ما تبقى من أوجه الرعاية العامة ومن دعم

السلع والخدمات، وهو هجوم أبشع بكثير مما شهدته الجولة السابقة من تخفيض الدعم.

عزم النظام على تخفيض الإنفاق العام وتقليص العجز في الميزانية مدفوع باعتبارات الاقتصاد المصري
الذي يهيمن عليه الجيش الذي ساعد على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار المكثف في
يـة بكلفـة  مليـار دولار شرق قطـاع العقـارات والبـنى التحتيـة والنقـل. يشمـل ذلـك العاصـمة الإدار



القـاهرة وخـط سـكة حديـد جديـد بتكلفـة  مليـار دولار وقنـاة جديـدة في السـويس بتكلفـة  مليـار
دولار.

طبقـاً للسـيسي في نـوفمبر / تشريـن الثـاني ، بلـغ مجمـوع هـذه الاسـتثمارات  مليـار دولار.
 يتـم تمويـل الإنفـاق الحكـومي بمسـتويات عاليـة مـن الـدين، وخاصـة الـدين الخـارجي، الـذي بلـغ
بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية  / ، أي ما يقرب من . مليار دولار

. بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام . يادة ضخمة مقارنة بنسبة – ز

اقتصاد كبير غير رسمي
بلغـت نسـبة الـدين إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي  بالمائـة في عـام ، الأمـر الـذي وضـع عبئـاً كـبيراً
علـــى ميزانيـــة الدولـــة، حيـــث ستســـتهلك تكلفـــة فوائـــد الـــديون . بالمائـــة مـــن الإنفـــاق في ســـنة
/. وهــذا يمــارس ضغطــاً كــبيراً علــى إدارة الســيسي حــتى تقلــص الإنفــاق الحكــومي مــن
أجــل الوفــاء بالتزامــات الــدين والحفــاظ علــى ســمعتها الاعتماديــة فتتمكــن بذلــك مــن الاســتمرار في

الاقتراض.

يـد مـن تعقيـد هـذا الوضـع تراجـع أداء القطـاع الخـاص غـير النفطـي، والـذي مـا لبـث ينكمـش علـى يز
مدى السنوات الخمس الماضية بسبب ضعف الطلب المحلي وتراجع الطلب على الصادرات. ينجم
ــة، ممــا يفــاقم مــن الضغــوط عليهــا لتقليــص الإنفــاق عــن ذلــك إضعــاف القاعــدة الضريبيــة للدول

الحكومي.

في عــام  بلغــت نســبة الضريبــة إلى النــاتج الإجمــالي المحلــي (وهــو معيــار لإيــرادات ضريبــة البلــد
بالنســبة لحجــم اقتصادهــا) . بالمائــة، وهــذا أقــل بكثــير مــن معــدل منظمــة التعــاون والتنميــة
. بالمائة وأقل مما هو عليه في بلدان الجوار تونس والمغرب، حيث بلغت . الاقتصادي البالغ

بالمائة و . بالمائة على التوالي.

وكـل هـذا يـزداد تعقيـداً بوجـود اقتصـاد ضخـم غـير رسـمي، يشكـل مـا مقـداره  إلى  بالمائـة مـن
الناتج المحلي الإجمالي – وهي نسبة تفوق مع عليه حال الاقتصاديات الأخرى في الإقليم – وكذلك
الطبيعة التراجعي لنظام الضريبة المصري وكل أنواع الإعفاءات الضريبية التي تمنح لعدد ضخم من

يع المملوكة للجيش، مما يصعب التوصل إلى نظام جباية ضريبي عادل. المشار



تخفيضات عميقة في الإنفاق الحكومي
كما أن الاقتصاد الذي تغذيه الديون، والمدفوع بنمو يهمين عليه الجيش، يعني أيضاً أن الاقتصاد إلى
يادة في معدلات حد كبير لا يتأثر بالمستويات الدنيا من الطلب المحلي والذي لا مفر من أن يتبع أي ز

الفقر.

علـى سبيـل المثـال، مـن  إلى ، تراجـع مسـتوى الاسـتهلاك لكـل عائلـة في مصر بمـا معـدله
. بالمائة، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بما معدله . بالمائة. هذا الانفصال للنمو الاقتصادي

عن الاستهلاك المحلي يحرر الحكومة ويتيح لها إحداث تخفيضات عميقة في الإنفاق الحكومي.

يادة في قطاع التصدير، والذي ما لبث أداؤه ولا يتم تعويض الضعف في الطلب المحلي من خلال ز
. يتراجع، على الرغم من التخفيض الهائل في سعر العملة في عام

وأخـيراً، لا يحتـاج النشـاط الاقتصـادي لنظـام السـيسي والـذي يتركـز علـى مشـاريع الإنشـاءات الكـبرى
التي تحتاج إلى كثافة في الأيدي العاملة مقابل تطوير قطاع التكنولوجيا، على سبيل المثال، إلى قوى
عاملـــة مـــاهرة، تتناســـب مـــع اســـتثماراته في التعليـــم وفي التطـــوير البـــشري. ولا أدل علـــى ذلـــك كـــم
الإحصائيــات الخاصــة بنســب البطالــة في أوســاط القــوى العاملــة الأميــة، والــتي بلغــت في  مــا

نسبته . بالمائة مقارنة بنسبة . بالمائة في أوساط خريجي الجامعات.

يـادة في هـذا السـياق، لم يعـد الاسـتثمار في التعليـم والرعايـة الصـحية ودعـم المـواد الغذائيـة مـن أجـل ز
جودة القوى العاملة شرطاً من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. بمعنى آخر، اعتماد النظام على الدين
وعلى المشاريع العملاقة يخلق حوافز على عدم الاستثمار لتحسين جودة القوى العاملة بما أن القوة

العاملة الماهرة غير مطلوبة لذلك النوع من النشاط الاقتصادي الذي يشجع عليه النظام.

هذا الشكل من النمو إنما يزيد من الفقر ويقلص الطبقة الوسطى ويضعف القطاع الخاص بينما
يزيد في ثراء النخب العسكرية. ولسوف يستمر انتقال الثروة من الطبقات المصرية العاملة والوسطى
إلى أصحاب الديون من خلال دفعات فوائد الديون، في الوقت الذي تثري النخب العسكرية ذاتها

ضمن جهاز الدولة وتعتمد القمع أسلوباً لسحق الاحتجاجات.

وهــذا يجعــل النظــام المــالي الــدولي ودائــني النظــام متــواطئين مبــاشرين في إفقــار عامــة المصريين –
ويحملهم المسؤولية المباشرة عن أي اضطرابات قد تنفجر في المستقبل.

المصدر: ميدل إيست آي
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